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 النظرية السردية .
 :السرديات الأدبية-1
اختصاصاته و مواضيعه و مناهجه لينفتح على مجموعة من الآفاق اتسع حقل الدراسات الأدبية و تنوعت    

قصد  الجديدة التي سمحت بظهور عوالم جديدة من المصطلحات المختلفة؛ التي أجبرت الدارسين على تعريفها
تحديدها و تحديد مفاهيمها ليتمكنوا من دراستها، للكشف عن خباياها للمهتمين بهذا الجانب؛ و من بين 

لتي االاختصاصات الجادة التي لفتت الانتباه و شغلت الدارسين في الحقل الأدبي: "الدراسات السردية الأدبية" 
 خفايا هذا النوع الأدبي الحافل   والمتميزشكلت حيزا هاما في مجال مشاريع البحث العلمي الهادف، لكشف 

 في دراساته للأجناس الأدبية.
مع مجموعة من العلماء الغربيين ،على الرغم من أن ظهوره كان  « narratologie» تأسست السرديات 

ون من خلال الرواة الذين كانوا يقص منذ زمن سحيق ؛ فقد كان العرب يستعملونه دون دراية ؛حيث كان شفاهيا
حكاياتهم شفاهيا، و كان الشعراء يحفظون أشعارهم شفاهيا أيضا، و عليه فقد كانت كل تعاملاتهم في الحياة 
اليومية عبارة عن سرد و ذلك من خلال تواصلهم؛ لكن و بحكم عدم وجود دارسين قديما للاهتمام بهذا النوع 

لم مغمورا و مع تطور الأزمنة و تطور الع من العلم و لإظهار خصائصه وفق المنظور الحداثي ؛فقد ظل فن السرد
و المجتمعات اهتم العلماء الغربيون بهذا النمط التعبيري، وانشغلوا بالبحث عنه و عن ماهيته مع تداخل 
المصطلحات الأخرى في مجال الحقل العلمي المعرفي، وكانت أولى التسميات التي أطلقت على هذا النوع 

و ارتبط بهذا الأخير لأنه أول من   « Todorov »ذي وضعه "تودوروف" الأدبي "السرديات"، المصطلح ال
و ذلك "...إنطلاقا من دراسة السرود الأدبية )مثل  9191أعطى تسمية لهذا العلم؛ و كذا لأنه من كشفه عام 

 .قصص الدكاميرون  و العلاقات الخطيرة للاكلو.(..."
 هذه التسميات تعطي مرادفات أو تفاسير مختصرة لهذا العلمالعديد من التسميات، ما يجعل  السرد أطُلِق على 

،لكن كلها تصب في مسار واحد ألا و هو السرديات أو علم السرد، و قد  ذكرت ذلك "نادية بوشفرة"  في 
 .قولها: "و هناك من يطلق عليها اسم السرديات أو علم القص أو حتى نظرية القصة أو السردانية..."

                                                narratologie »أو السرديات »  « narrativitéرديةيجدر بالذكر أن الس
على الرغم من اختلاف دلالتهما أو مضمونهما إلا أنهما توصلان إلى الهدف نفسه، و هي دراسة الأجناس «

ت برزت مع الدراسات الحديثة، و تطور الأدبية و مدى تمركز السرد  بداخلها ،فالسرد عموما ظاهرة قديمة نمت أو 
   لتؤرخ لنفسها و لترسخ أيضا ثقافة أدبية معينة امتدت إلى يومنا هذا. 

 تعريف السرد: -2
ظاهرة  ثقافية إنسانية تتميز بها ثقافة عن أخرى و كذا الشعوب ؛و بالأحرى هو  « narration » يعتبر السرد

فهو موجود منذ القدم ؛ نتاج  ثقافة الإنسان مهما تعددت واختلفت مواطنه، لأنه مرتبط بثقافة الحكي أو الإخبار
تي ساهمت  ذا التعريفات الو كان الفضل للعلماء الغربيين أولا في ظهوره من خلال  الدراسات التي أجرَوْها ،و ك



على تبسيط هذا العلم ،و بالرجوع إلى أصل السرد كمصطلح جديد ظهر على الساحة الأدبية تشير معظم الكتب 
أوزوالد ديكرو و جان على أن "تودوروف" هو أول من أطلق عليها هذا الاسم أي السرديات و قد أشار إلى ذلك 

بقولهما: " إقترح تودروف هذا   "Oswald ducrot " "jean-Marie schieverماري سشايفر  " 
يوسف  وغليسي  ، و ذلك لتدريس " علم ما يوجد بعد") ألا و هو القصة(" ، و تحدث 9191المصطلح عام 

تسمية علم لما يوجد وقتها هو علم  9191"المصطلح الذي إقترحه تودورف سنة   في النقطة نفسها بقوله:
لنقطة بالتحديد أي إلى تسمية هذا المصطلح بالسرديات "عبدالله ابراهيم" بقوله:" الحكي"، كما يعرج  إلى هذه ا

 ".« narratologie »مصطلح  9191اشتق تودروف في عام 
 Vladimir ترى  في الوقت نفسه الدراسات الحديثة المتعلقة بالسرد بأن الفضل يعود إلى فلاديمير بروب"  

Propp النوع الأدبي من خلال تطبيقه سلسلة من الإجراءات السردية على  " في ظهور هذا المصطلح أو هذا
الحكايات الخرافية، و قد ذكَر هذا "يوسف وغليسي"  بقوله: " .....يجمع الباحثون على أن فلاديمير بروب هو 

ن أول "، لكن تبقى عموم الدراسات تؤكد بأ9191الخرافية سنة  أول من دشنها بعمله الرائد مورفولوجيا الحكاية 
 من أطلق و دشن السرديات هو تودوروف.

حقيقي أحسن طريقة للكشف عن معناه ال السرديات يعد الرجوع إلى  البحث عن المفهوم أو التعريف الأقرب إلى 
بقوله: "إن السرديات ،   Genette»    « Gerard  ،فقد ورد تعريف السرديات في كتاب لجيرار جنيت

إلى الإحاطة بمختلف جوانب السرد من حيث هو خطاب له خصوصيته و بنياته باعتبارها علما سرديا، تسعى 
التي تميزه عن غيره من مكونات العمل الحكائي و معنى ذلك أن هناك اتجاهات و نظريات عديدة في تحليل 

السرد لا هو قصة و لا هو  بأننجد  إننا السرد و ليست السرديات سوى واحد من تلك الاختصاصات"، حيث
هنا، و إنما هو نموذج وظف  في هذه الأعمال الحكائية، بمعنى أنه واحد من الاختصاصات التي اهتٌم  محكي

بها داخل هذه الأجناس الأدبية، لما له من دور تواصلي و تسلسلي في الحفاظ على خصوصيته و خصوصية 
 النموذج الحكائي الذي وظف فيه، لأجل سماته البنائية و كذا لمراعاة جنسه.

 إذ اتصل بثقافة الإنسان، لأنه يمثل رجوعا إلى الأصول العربية فقد كان السرد ظاهرا منذ زمن سحيق؛       
الشكل الشفوي التعبيري له و الذي يعبر به عن آماله  ،طموحاته، و حياته العادية أيضا، و عليه فقد كان همزة 

ي ثقافتنا العربية، فقد برز أول مرة: كشكل شفو وصل بين المتكلم و المخاطب، و بما أنه ممتد منذ القدم في 
وذلك لانعدام الكتابة فكان الراوي يروي المغامرات و حكايات الأبطال للمروي لهم، وذلك عن طريق السرد، 
لتتشكل صُوَرُ الأبطال و المعارك ،في ذهن المروي لهم؛ بحيث كان يمهد الراوي حكايته بكان يا مكان  مثلا 

ا و من أمثلة ذلك ألف ليلة و ليلة؛ فما كان لشهرزاد أن تعيش لولا سردها للقصص للملك لينطلق السرد منه
 شهريار.

ترتكز السرود الشفوية قديما على اكتمال الحلقة بمعنى توفر جميع الأركان السردية و بشكل أدق، البنى      
كذا الخطاب الحاصل بينهما، أو   السردية، أو بمعنى آخر استحضار المكونات الثلاث :الراوي و المروي له و



الرسالة التي يوجهها الراوي للمروي له،كما تعرض الكاتب ذاته  إلى هذه القضية ؛حيث يؤكد على أن السرود 
القديمة كانت تتوافر على مكونات سجلت حضورها دون تغييب أي عنصر آخر ؛حيث يقول: "ذلك أن المرويات 

، و مروي له، و لا يمكن تغييب أي مكون، الأمر الذي يقٌررُ أن تلك الشفوية لا توجد إلا بحضور جلي لراو  
المرويات استمدت وجودها من نمط الإرسال الشفوي الذي كان مهيمننا زمنا طويلا في البنية الذهنية للمجتمعات 

 .البشرية"
تمكن السرد من الرسوخ و البقاء من خلال عصر التدوين الذي جاء ليدون كل ما كان شفاهيا )لكن لم         

تدون جميع النصوص(، ليتطور بعدها مع تطور الوقت ليكتشف فن السرد، له قواعده و قوانينه، مع الدراسات 
طلح جديد رجوع إلى أصلها كمصلتثبت ما كان يحكي و ترسخه أكثر فأكثر، و بال الغربية؛ فقد جاءت السردية 

ظهر على الساحة الأدبية بعد ما كان يسمى قديما: بالحكي، القص، الرواية، السرد و غيرها من المسميات التي 
 .أطلقت عليه قبل أن يحدد له مصطلح واضح و بارز 

 الأشكال السردية:-3
منها، مشكلاً محطة تنطلق فيها الأحداث تنوعت الأشكال الأدبية قديما و كان السرد حاضرا في كل واحد       

و الأفكار و ليجسد فيها سُلَمًا تَ تَسَلْسَلُ من خلاله تلك الأحداث أو المعطيات المتوفرة في كل شكل من 
الأشكال الأدبية، و من أمثلة الأشكال الأدبية التي كان السرد حاضرا فيها: المقامات هذا الشكل الأدبي ذو 

رز فيه السرد بشكل واضح من خلال رحلات و مغامرات بطلها و كذا مقالبه، و أيضا ساردها التراث العربي الذي ب
الذي يقوم بالسرد ،قصد جذب الانتباه  بتسليط سرده على المواقف المضحكة و المحرجة لبطل مقاماته، فكان 

هذا  و الإستفادة كلالسرد في هذا الشكل الأدبي كخطاب يبدي الحكم و المواعظ و الطرائف من أجل التواصل 
في مكان و فضاء معلومين، و ذلك حتى لا يتشتت فكر المتلقي، و قد أشار" ناصر جابر شبانة" إلى كون 

امة أهمية السرد في المقنفسه  ،و يدرج الكاتب المقامة نوعا سرديا بقوله: "إن المقامة شكل سردي محض...."
ا؛ إذ يقول: من الأشكال الأدبية، و يعطيها شكلا فنيا خاصا بهباعتباره يمدها بهيكل تغييري تتميز به عن غيرها 

"و في المقامة يمسي التفارق واضحا بين الحكي و السرد؛ إذ يبدو السرد تعبيرا خاصا يؤطر الحكاية بإطار فني 
 رفيع....".

ذلك ما أيضا و كمس السرد الخطابة و القصص الخيالية القديمة كذلك  : المرتبطة بالجان و الشيطان والشعر 
نجده  في رسائل أبي العلاء المعري حول لقائه بالشعراء و السؤال عن مقامهم في الجنة أو النار و رحلة حي بن 
يقضان لابن طفيل و أيضا  الحكايات والقصص  على اعتبار القصة :نموذجا هاما شكل السرد فيه محطة هامة 

ه :"يمثل القصص الشكل السردي الأكثر انتشارا  في تراثنا ،و قد أشار إلى ذلك أيضا ناصر جابر شبانة بقول
الأدبي السردي " ،و أهم ما نلحظه  هو أن السرد في هذه الأشكال أو الأجناس  قد جاء ليحكي مغامرة  مثل 
:السندباد البحري ؛كما عالج مواضيع متنوعة و مختلفة منها الاجتماعية  ،العاطفية و السياسية  و غيرها من 

 ضيع  التي تطرق لها السرد ،كما  نجده على سبيل المثال في الف ليلة و  ليلة .الموا



ارتبط السرد بالشفوية  في بداياته ؛و بالتحديد  في الفضاء العربي  الإسلامي فقد كان السارد يمزج او يصُوغُ 
انب لذي لا يخلو من الجمادته بين الواقع و الخيال ،و غير بعيد عن المقامات ،تجدر بنا الإشارة إلى الشعر ا

السردي ،فقد كانت معظم الأشعار  خاصة العربية  القديمة :تسرد بطولات  الفرسان ،و بسالة المحاربين و حكمة  
زعماء القبائل و عزة  نفس الشاعر ؛كل هذا في قالب  يقترب من القصة  على  الرغم من  أنه شعر ،  وكما 

الجاهلي مثلا لم يَخْلُ من أنماط سردية كان أبرزها ما يقترب من  يضيف جابر شبانة في قوله :"... فالشعر
الحكاية أو القصة ..." ؛و عليه  فقد كان السرد في الشعر  بمثابة  سرد للواقع  و الأحداث و كذا الأفعال  في 

 هد.     شزمان  و مكان معلومين ،يجعل المروي  له داخل المنظومة السردية ،و ذلك حتى لا يغيب  عنه ذلك الم
تمحور دور السرد العربي  أيضا في الحكاية الشعبية  والتي كانت بمثابة القصة الليلية  قديما ،فقد لعبت دورا في 
تثقيف المروي له  ،من خلال إطلاعه على مغزى القصص التي يسردها ؛أي الحكايات الشفوية ،لأن الحكاية 

الة أي ملئ حالة الفراغ  و ما يصادفها من عراقيل ؛أي تغير الحفي الأصل تبدأ من حالة فراغ لتتطور نحو الخروج ،
أو القضاء على النقص كما يقول "عبد الحميد بورايو" :"فسندريلا تكون مهانة في بداية القصة ،تصبح ممجدة 

و ، في نهايتها " ؛ أي الوصول إلى المبتغى هنا يكون بذلك قد أنجز هدفه ، بعدها تكون رحلة العودة إلى الديار
ما يتخللها  طبعا من عراقيل ،فكانت الحكاية الشعبية هنا مزيجا بين الجد و الهزل ترٌوى للتثقيف  ، التوعية و 
للترفيه أيضا ؛حيث يستهل الراوي في أغلب الأحيان حكاياته بكان يا مكان ،زعموا أن ،يحكى أن ،و هذا لشد 

النهاية  رتيب و هيكلة  الأحداث وفق سلم من البداية إلىالمروي له لتتبع هذا التسلسل السردي الذي يعمل على ت
بقوله:"...أمثلة من أشكال السرد الطويل  Martin »  «wellace،و أشار إلى الحكاية الشعبية والاس مارتن

في مختارات  –الملحمة و الرومانس و يمكن تمثيل الأشكال القصيرة ....و الحكاية الشعبية –التي تقوم الرواية 
ايات كانتر بريلتشوسر و التي مثل ديكاميرون لبوكاتشيو و ألف ليلة و ليلة..." ،و لينتهي بعدها بأن السرد  من حك

موعة  ا أفكار هذه المجكيفية تروى بها القصة ،و أن السرد في القصة  الشعبية جاء لينظم  المجموعة، و كذ
 وثقافتها

ا من الأنماط الأخرى ، أنه من الأشكال  الأدبية التي نجد غير بعيد عن المقامات و الحكاية الشعبية و غيره
يتمركز بها السرد  بشكل كبير وواضح :السير الذاتية ؛هذه المسرودات التي يتكلم فيها السارد أو الراوي أو الكاتب 

ا يعن ذاته  بشكل واضح ،خاصة باستعماله لضمير الأنا و الذي يعود على القائل طبعا ،سواء  أكان حديثه موضوع
أم ذاتيا ،و قد تحدث عن هذه النقطة ناصر  جابر شبانة ؛إذ يقول :"إن السيرة الذاتية ،في التراث لتمثل  أحد 

فوية  حاور  السردية الأخرى  بعأهم   المحاور السردية ...إذ ينتقل  ضمير الهو الذي ينسج خيوط  السرد في  الم
 وج  بين الصدق و الموضوعية ..."  .لا انتقائية  إلى الكتابة  بضمير الأنا الذي يزاو 

يعتبر القصص القرآني  من بين الأنظمة أو من بين  النصوص التي يظهر فيها  السرد أو بالأحرى  يكون  فيها 
السرد حاضرا بقوة ،من خلال استخدامه  لضمائر مختلفة ،و أن أهم ما نلاحظه   في السرد القصصي  القرآني 



ه بحقائق تاريخية توجه المتلقي  إلى أخذ العبرة من السابقين ،و ذلك في قالب هو بعده عن الخيال و التزام
إيماني  يحث  على التأمل في الأحداث ،ليستفيد منها المتلقي  و أشار إلى هذا ناصر "جابر شبانة" :" لقد  

،كما وظف  لماعتنى  السرد القرآني بلعبة الضمائر ،فوظف الضمائر المختلفة  ،الغياب و الخاطب  و المتك
الحوار،  فانطلق الشخوص و حركها  أمام القارئ كشريط سينيمائي  ،و قدم لكُتاب السرد فيما بعد مثالا  يفزعون 

؛ و عليه  فقد عمد السرد القرآني  على استخدام مجموعة من الضمائر المختلفة ،  إليه و ينسجون على نوله ."
ي  فقط أو حتى  المتكلم  فقط، و بث عن طريق سرده  القصص التي تتحاشى  روتين المخاطب  فقط أو الغائب

العبرة والموعظة من خلال  شخصيات تجسدها ،لتفتح طريقا  واضحا  لكتاب السرد لنسج على منواله ،و عليه  
كان و لا يزال السرد  من بين الدراسات العميقة  و الهامة التي هدفت إلى تحقيق الإنجازات في مختلف الأشكال 

 .ها  و مهما كان ميلها بية ،مهما كان نوعالأد
 :       Instances narrativesالهيئات السرديـــــــــــــــــــــــــــة-4
تواجد السرد كنمط  في مختلف الأشكال الأدبية ،و صنع لنفسه بصمة خاصة  في كل منها ،و مع تعدد تعاريفه   

و اختلافها  في بعض الأحيان ، إلا أن جميعها تصب في مدى أهميته و مدى التأثير  و التنوع الذي  أحدثه في 
أن الشيء المشترك بينها  هو وجود  هيئات  هذه الأشكال ،و مع اختلاف  هذه الأشكال و تنوعها  طبعا ،نجد

سردية  ،هذه الهيئات المشكلة للبنية السردية في هذا النص أو هذا الشكل  الأدبي و التي تعمل على توضيح 
شكل التفاعل  الحاصل  بين هذه الهيئات المتمثلة  في الثنائيات  ؛لذا فهي أطراف مشاركة  في العمل  السردي  

 و فهما. تجعله أكثر وضوحا
  (Le narrateur)الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد: 4-1-

يعتبر السارد من أهم مكونات الهيئات السردية لبنية النص السردي باعتباره الصوت الخفي تارة و البارز تارة أخرى 
بعبارة أخرى السارد هو الشكل  ،و الذي يعمل على إيصال فحوى كلام النص إلى المتلقي أو المسرود له ،أو

الأساسي الأول في الدورة السردية المبدوءة به و المنتهية بالمسرود له بدون أن ننسى المسرود الحاصل بينهما ،و 
عليه فإن السارد هو من يقوم بالسرد ،و عادة ما يكون السارد متشبعا بالقصص و الحكايات، و هذا ما نجده في 

و ثقافة  عامة تحمل في طياتها مجموعة من الحكايات و التخاريف ، التي يقوم القاص قديما ،حيث كان ذ
 بسردها على مجموعة من المتلقين أو المسرود لهم.

السارد لا يرتبط بسرد القصة أو الحكاية أو الأحداث أو الأفعال فقط ،وإنما يعمل على التنسيق بينها بشكل  يولد 
علها متسلسلة  ؛ فهو يقوم بربط العلاقات بين الأطراف الفاعلة في النص التلاؤم مع الأحداث ،كما يعمل على ج

  .السردي ،من خلال الكلام الحاصل بين الهيئات ،فهو إذا يسعى إلى ترتيب الكلام ليتلاءم مع الأحداث
 ل على ربط الكلام  مع الأحداثرجوعا إلى السارد و بالحديث عن وظائفه باعتباره همزة الوصل التي تعم

الأفعال أو حتى الشخصيات ، نجد أن تعاريفه قد تعددت و تنوعت بالنظر إلى أهميته  في المنظومة السردية أو 
فهو لا يقل شأنا عن المسرود ولا المسرود له ،فقد ذكر " سعيد علوش "تعريفا للسارد بقوله :"الشخص الذي 



يلعبه  بي " و هنا يبرز الدور المهم الذييصنع القصة ،و ليس هو الكاتب بالضرورة ،في التقليد القصصي الأد
السارد بعيدا عن مؤلف العمل أو النص ؛إذ يكون الفضل هنا للسارد باعتباره الحاكي أو الصوت الذي يعمل على 
صناعة القصة  من أحداث و أفعال و حبك شخصية الأبطال أو الفاعلين  بالعمل ،فهو يقوم على سقي القصة 

لأفعال مع الأقوال  و يضيف  الكاتب نفسه في تعريفه للسارد :"و سارد الرواية وسيط من روح تجانس و ارتباط ا
فني يلازم ضمير المتكلم في الغالب" بمعنى أنه ليس من الضروري  أن يكون السارد ظاهرا للعيان أو ظاهرا 

تنوع  هذا ما يفسر للمسرود لهم ،فقد يكون في الغالب ضميرا سواء أكان متكلما أم غائبا  أم حتى مخاطبا، و
 وجوده  باعتباره واسطة فنية .

 : Le narrataireالمسرود له  -4-2
بما أن السارد هو الرابط الوحيد الذى يعمل على الربط بين المؤلف ،سواء أكان حقيقيا  أم مجردا مع الطرف 

ستقبل للحلقة  السردية ؛فهو م الآخر ألا و هو المسرود له ،فإن هذا الأخير  هو الحلقة الأساسية  أو الوجه الثاني
الرسالة أو النص السردي باعتباره عنصرا هاما فلولاه لا تتم الحلقة ،و عليه فالمسرود  له يعد من المقتضيات 
الأدبية الخيالية  غير مؤكدة  ما يجعل السارد  دوما يوجه  رسالته أو مسروده إلى مجهول  أو إلى شخص  غير 

برز صورة المسرود له  إلا بشكل غير مباشر بواسطة مناداة السارد له " ،كما قد يكون مؤكد حضوره "غالبا ما لا ت
المسرود له عنصرا من عناصر تبادل الكلام أو الحديث مع السارد فيمثل قارئا داخل الهيئة السردية ،فيكون 

 الحديث متبادلا "قد يحدث أيضا أن يتكلم الم      س رود له..." .
يسَردٌ لهٌ و المتموضع أو المنطبع...في السرد..." و  يعرف" جيرالد برنس " المسرود له على أنه :"الشخص الذي ٌ

هنا يؤكد التعريف على ضرورة المسرود له داخل الخارطة السردية  ما يبرهن أهميته و مكانته خاصة بقوله المتموضع 
ة  من ون المسرود له  قد يكون شخصيأو المنطبع ما يشير إلى أنه حلقة أساسية ،و يشير الكاتب نفسه  إلى ك

الشخصيات  ما يجعل دوره يتفاعل  مع الآخرين ؛ إذ يقول الكاتب نفسه في هذا الشأن :" والمسرود له مثل 
السارد يمكن أن يمثل واحدا من الشخصيات ،و يلعب دورا أقل أو أكثر أهمية في الوقائع و المواقف  المروية 

 م و التعايش الواقع الحاصل بينه و بين بيئة النص و محيطه...." ،و هذا طبعا يؤكد التناغ
 : Acteurالممثل  /ممــــــــــــــــــــــــــــــثل–ممثــــــــــــــــــــل  -4-3

هذه التسمية التي تطلق على  الدور الذي  يتقمصه  بطل القصة أو شخصية من الشخصيات في أي نص مهما  
ذلك الشخص الذي يعمل على إكمال حلقة السرد من خلال تجسيد  دور الممثل كان  نوعه ،و الممثل هو 

في تفاعله و تأثره  مع الحدث، فيجعلها أي شخصية الممثل : تعُبر عن مواقفها حتى و إن كانت  متناقضة 
مثل م،فالممثلون يقومون بأداء الفعل المسند إليهم  بمعنى  تحريك المشهد السردي ما يخلق ضجة أو حركة فال

يبرز شخصيته  من خلال  مشاركته الدائمة  في الأحداث فهو يتفاعل معها و يتقمص الدور المسند إليه  و 
 تتماشى أقواله مع أفعاله ليوصل ذلك الدور إلى المسرود له أو المتلقي.



الممثل هو الصورة الناقلة لدور عاملي  على الأقل -9ورد في قاموس رشيد بن مالك تعريف الممثل على أنه :"
،يحدد وضعية داخل البرنامج السردي..." ؛ بمعنى أن الممثل داخل أي نص يمثل دورا عامِلياً ،أي  دورا يعمل 

داث  اله  متناغمة  أو متناسقة  مع الحدث أو الأحعلى توضيح ماهيته  داخل التواصل السردي  القائم ،ما يورد أفع
القائمة  على تحديد و إفهام  المشهد لكي يصل مفهوما  إلى متلقيه ، و في مقال  لجاب ليفلينت ورد تفريق  
بين الممثل و السارد   و ورد أن الممثل "...يكون الممثل دوما  مرصودا لوظيفة الفعل ..." فهذا المقطع يؤكد 

بأن عمل الممثل مربوطٌ دوما بوظيفة الفعل ؛ أي إنه يقدم  فعلا لا شيء غيره  ،و يرتبط  الفعل بحدث أو يوضح 
 ليأخذ منحى معين  في أدائه سواء أكان الفعل إيجابيا أم سلبيا .

 علاقة السرد بعناصر المحكي:-8
داث و النص من خلال الأح  النص السردي كغيره من النصوص يرتبط  بمعالم أو بحوافز تعمل على  إضاءة     

الأفعال و الأبطال أو بتعبير أصح الممثلين ،كما يعمل على تسليط  الضوء أيضا على المشهد السردي في النص 
،فبارتباط  النص مع هذه العناصر المتمثلة  في :الزمن ،الأحداث ،الفضاء ،فإن الصورة التي يسعى المؤلف إلى 

عل العوالم مع بعضها و مع الهيئات السردية ،لتنتج ذلك الحراك  الذي إيصالها ستصل واضحة ،خاصة مع تفا
يدفع  إلى قبولها  من الطرف الآخر ألا و هو القارئ أو المتلقي ،و بما أن السرد هو نسيج  يحكي مجريات 

ن ،و عليه لآالحياة  في هذا المجتمع  ،فهو يتميز بالوعي لأنه يحمل في طياته مجموعة العوالم المتغيرة الحاصلة ا
فإن هذا التفاعل يَطلب  دوما داخل النص أيا كان نوعه، مجموعة من العناصر و التي من شأنها بناء هذا المشهد 
و تصوير مشاهده الخارجية والداخلية ،خاصة أن السرد في عمومه "...ألصق الفعاليات بالحياة المجتمعية"، و 

توجد مٌصوغات لهذا الحراك ووسط تفاعل كل هذا في الحياة الواقعية بما أنه نتِاج الحراك الاجتماعي ،فلا بدُ أن 
فإنه ينتقل حتما إلى النصوص على اختلافها :قصة ،حكاية ،رواية أو غيرها ، يقول "عبدالله ابراهيم"  في مقال 

جتمع جميعها  ت له:"...فإن تلك المدونة السردية شديدة التنوع والثراء..." ،و عليه فإن الرواية كغيرها من النصوص
في جملة من الخصائص  والمميزات التي تجعل منها  مجموعة مٌصورة  لمشاهد قد تكسر  طابوهات  الانتظار 

 المتوقعة  لدى القارئ.
 :le tempsالزمـــــــــــــــــــــان   -أ

ددة للوقت صورة المحيعتبر الزمن من العناصر الأساسية داخل النص ،إذ يشكل في سياق العملية الإبلاغية ،ال  
الذي تجري من خلاله الأحداث و تنفرج ،كما تتضح جملة من المواقف المغلقة أو بمعنى أصح المبهمة 
،فالحكاية أو القصة أو أيا كان نوعها تتعلق  أساسا بعامل الزمن الذي يحدد مجرى الأحداث و يحدد موقعها 

 "الفترة ،أو الفترات التي تقع فيها المواقف و الأحداث،و في هذا السياق يعرف جيرالد برنس الزمن على أنه: 
الزمن  ، هذا التعريف يعرف المقدمة... والفترة أو الفترات  التي يستغرقها عرض هذه المواقف و الأحداث..."

على أنه فترة ،و يبرز أنه مرتبط بموقف من المواقف  ،أو حدث من الأحداث و أن كل هذا مرتبط بالمدة التي  
 فيها هذه الأفعال.تدور 



تجدر الإشارة أيضا إلى أن تتابع الأحداث و تسلسلها يفرض زمنا متسلسلا يناسب حركة الأحداث و الأفعال ما 
يجعل الزمن و الوقائع مرتبطة مع بعضها، "إن زمن القصة يخضع  بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث، بينما لا 

فرض .."  ، ويتضح من خلال هذا التعريف  بأن  الزمن المتبع في القصة ييتقيد زمن السرد ،بهذا التتابع المنطقي.
بالضرورة تسلسلا  حدثيا  متناسقا  من حيث الترتيب ،فلا يستطيع البداية من المستقبل  إلى الحاضر إلى الماضي 

 ،   وهذا ما يفرض نموذجا يتنافى مع زمن السرد الحر غير مقيد بتسلسل ما. 
و" و" جان ماري سشايفر " بأن  زمن السرد متعلق تماما  بعلاقة الوقت مع الحدث و كذا يرى "أوزوالد ديكر 

تعاقبهما ؛إذ يذكران في سياق هذا قولهما :"...فإن تحليل زمن السرد يعالج علاقات تعاقب الأحداث  بين الفعل 
لزمن و القائم بين كل من ا السردي...و الحكاية ..." ،إذن فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بما يقدمه ذلك التفاعل

الحكاية  أي الأحداث ،فهو لا  يتأسس على أفكار متناثرة  أم متطايرة ،فكل فكرة تؤدي بالتأكيد إلى فكرة  تليها  
 ما يجعل الصورة متكاملة  بوضع  الزمن المتحكم  فيها.

 : Les évènementsالأحـــــــــــــــــــــــــــــــداث :    -
من بين العناصر المهمة  و الفعالة داخل النص و بما أنه عنصر من عناصر المحكي التي ترتكز   يعتبر الحدث

عليها جل المشاهد  فإنه بمثابة الوقائع  أو مجموعة من الأفعال  التي يبنى من خلاله الإطار العام للقصة أو 
 وعة من الأحداث المرتبطةللنص عموما ،فيدرج جيرار جنيت  تعريفا للحدث  على أنه عمل مهيكل  لمجم

لدلالة  و سلسلة  من الوقائع المتصلة ،تتسم بالوحدة  و ا-بتسلسل  فعلي إذ يعرفه  على النحو الآتي  بقوله :"
، و يرى كذلك بأن بداية الحدث مرتبطة  تتلاحق  من خلال بداية ووسط و نهاية ،نظام نسقي من الأفعال..."

 .الوسط و مرتبط  بالنهاية  أيضا ب
وضع  جيرالد برنس أيضا في كتاب آخر له تعريفا للحدث بقوله هو  :"تعبير في الحالة يعبر عنه في الخطاب  

في صيغة 'يفعل 'أو 'يحدث'.و'الحدث 'يمكن أن يكون فعلا أو  process statementبواسطة ملفوظ فعل 
قصة..." ،و عليه يبقى الحدث هي الكائنات :المكونات  الرئيسية لل events...و تعد الأحداث act عملا 

ذلك الإفصاح الذي يعبر عنه الخطاب من خلال ملفوضات توافق بين الكلام و الفعل ،كما قد يكون الحدث 
فعلا لذاته أو عملا لذاته أو حتى كليهما  أي يزاوج بينهما قصد إنتاج فكرة معينة ،و هذا ما يجعل الحدث عنصرا 

ها القصة و كذا والكائنات؛  أي إن كليهما ينتمي عالم القصة أو النص مهما  من العناصر المهمة التي ترتكز علي
              كان نوعه ،ما يوُلد تفاعلا و توافقا بين الكلام و الأداء الفعلي  الذي تجسده الكائنات  طبعا.                                    

 :Espaceالفضــــــــــــــــاء    -ج
أو روائي ، مشهد أو عدة مشاهد  تختلف عن بعضها ترسم من خلالها  الوضع الأني للأفعال   لكل نص قصصي

المدرجة  فيه عن طريق إرسال  صورة مصورة إلى المتلقي يفهم من خلالها العلامات المبعوثة له لفهم النص و لا 
الزمان و الأحداث  فإن يتم  ذلك إلا من خلال توظيف عناصر المحكي  ،و بما أنه سبق و أن عرف كل من 

العنصر  الثالث  والأخير الذي يعتبر  من أهم  هذه العناصر لأنه يشكل الصورة الشاملة و المكملة لكل من الزمان 



و الأحداث  ألا وهو الفضاء  فهذا الأخير هو: مجموعة من العوالم المرسومة  التي تحدد المفهوم الجمالي  من 
ضيح  به ،فيعكس مثلا في قصة ما نمط حياة معين   و ذلك بعيدا طبعا عن أي خلال رموز تدل عليه  دون التو 

 حواجز قد تشبهه بالمكان.


